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Abstract  
I’laa al-Sunan” is a monumental work authored by Allama Zafar Ahmad Usmani )رحمه الله(,     a 

renowned 20th-century Islamic scholar from the Indian subcontinent. This encyclopedic book 

was written to defend the Hanafi school of thought against the accusation that it is not rooted 

in Hadith, but relies primarily on opinion and analogy (ra’y and qiyas). The author 

meticulously collected authentic ahadith (Prophetic traditions) to support Hanafi rulings and 

demonstrated how the school Is deeply grounded in the Sunnah . 
 

The work Is written in elegant Arabic and spans numerous volumes, covering a wide 

range of jurisprudential issues. It also addresses ‘principles of Hadith, Fiqh, Usul, and 

critique of narrators’, while refuting the objections of non-madhhab or anti-taqlid groups. 

Allama Usmani’s scholarly style combines deep research with clarity, offering both traditional 

scholars and modern readers a strong framework to understand the harmony between Hadith 

and Hanafi jurisprudence . 
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 الكتاب   التمهيد في سبب تاليف
كان حکیم الأمة مولانا الشیخ أشرف على التهانوي رحمه الله یری منذ زمان أن بعض الناس یطیلون 
ألسنتهم في الإمام أبي حنیفة رضي الله عنه ، ویقولون إن مذهبه غیر مؤید بالحدیث ، وإنه یقدم القیاس والرأي 

یل. وإن أدلة الإمام أبي حنیفة رحمه  على الحدیث الصحیح، إلى غیر ذلك من الدعاوى التي لا حجة لها ولا دل
الله ولو كانت مبسوطة في كثیر من الكتب القدیمة، غیر أنها مبعثرة في كتب مختلفة ورسائل شتی ، فأراد حکیم  
الأمة رحمه الله أن یجمعها في كتاب ، فشرع لأجل ذلك في تألیف كتاب سماه " إحیاء السنن" وجمع فیه أدلة  

حادیث الصحیحة في جمیع الأبواب الفقهیة، ولكن مسودة هذا الكتاب قد ضاعت عن  الإمام أبي حنیفة من الأ
 1المؤلف قبل أن تطبع وما شاء الله كان وما لم یشأ لم یكن. 

ثم بعد برهة من الزمان عاد الشیخ إلى تألیفه وغیر منهجه، وسماه "جامع الآثار" وجمع فیه أحادیث 
استنبط منها الحنفیة مذهبهم، مع التنبیه الموجز على كیفیة إسنادها ووجه الاستدلال منها . ثم أضاف إلیه تعلیقا  

ظاهر وقد طبع کلاهما في جزء لطیف من المطبع باسم "تابع الآثار ذكر فیه توجیه الأحادیث التي تعارضها في ال
 2هـ  طبعا حجریا.  1315القاسمی بدیوبند في حوالی 

ولكن كان كلا الكتابین في غایة من الاختصار، ولم یتجاوزا أبواب الصلاة، وكان یود رحمه الله أن  
یؤلف مثل ما ألف من قبل. ویبسط فیه الكلام على الأحادیث سندا ومتنا وروایة ودرایة. حتى استعد لهذه المهمة 

رحمه الله خدمة هذا التألیف، فجمع في المتن مولانا الشیخ أحمد حسن السنبهلی الله ، ففوض إلیه الشیخ التهانوي  
أحادیث وآثارا مع الكلام على إسنادها باختصار، وشرحها في التعلیق متنا وإسنادا ببسط وتفصیل، وسمی المتن  
بالاسم السابق "إحیاء السنن والتعلیق باسم "التوضیح الحسن" وكان حکیم الأمة التهانوي رحمه الله ینظر في كل  
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ما یكتب مولانا السنبهلی حرفا حرفا، ویغیر مواضع منه حیث یجد الحاجة إلیه، حتى بلغ کتاب الحج ، ثم بدا  
الشیخ   به  أشار  كثیر مما  بتغییر  واستقل  قبل،  كثیرا مما كتب من  فغیر   ، ثالثا  فیه  ینظر  أن  السنبهلی  لمولانا 

ر الكتاب عن منهجه السابق ، ولم یطلع الشیخ  التهانوی من غیر أن یرجع إلیه إلا في مواضع قلیلة، حتى تغی
التهانوي على شيء من ذلك، حتى لما طبع مجلده الأول فإذا به من كتاب جدید على غیر ما یوده الشیخ رحمه  
الله وفیه مسامحات كثیرة ، فأمر الشیخ ابن عمه مولانا الشیخ ظفر أحمد العثماني رحمه الله أن یستدرك ما فات 

ول وینبه على ما سامح فیه مولانا السنیهلی ، فكتب مولانا الشیخ العثمانی جزءا سماه " الاستدراك  هذا المجلد الأ
 3الحسن على إحیاء السنن " فطبع مستقلا. 
 خطوة إلى التسمیة بإعلاء السنن 

ثم بعد اللتیا والتي عزم حكیم الأمة التهانوی رحمه الله على أن لا یطبع بقیة ما ألفه الشیخ السنبهلی ،   
بل أمر مولانا العثماني رحمه الله أن یؤلف الكتاب من جدید، فصنف رحمه الله باقي الكتاب من أبواب الصلاة  

الفقهیة  في ستة عشر جزءا وكان من احتیاط   التهانوي ورعایته لجانب مولانا  إلى آخر الأبواب  حكیم الأمة 
" ، وإنما غیر  السنبهلي أنه لم یحب أن یبقى هذا الكتاب الذي ألفه الشیخ العثماني على اسمه السابق " إحیاء السنن 

اسم المتن إلى " إعلاء السنن واسم الشرح إلى إسداء المنن " ، فطبعت الأجزاء الستة عشر الباقیة بهذا الاسم 
د ، وبالجملة ، فكانت نتیجة هذا الجمیع أن طبع المجلد الأول من هذا الكتاب باسم إحیاء السنن وتتمته باسم  الجدی

" الاستدراك الحسن وطبع باقي الكتاب باسم إعلاء السنن فكان هذا الاختلاف للأسماء مما یشوش الأذهان ،  
ا الكتاب أن یجعله اسما واحدا ، ویدمج مباحث "  فأراد مولانا الشیخ العثمانی رحمه الله عند الطبع الثاني لهذ

الاستدراك الحسن في غصون عبارات " إحیاء السنن مما یجعله كتابا واحدا مسلسلا ، ففعل رحمه الله ذلك بعد 
وفاة حكیم الأمة التهانوی وتحمل لأجل ذلك جهدا شاقا في كبر سنه وانقطاع عمره حتى صار المجلد الأول كتابا  

جعله تصنیفا مستقلا للعلامة العثماني، ویصح أن یعد من مؤلفاته رحمه الله ویستقیم تسمیة  المجلد واحدا بما ی
الأول من "إعلاء السنن". فهذه قصة تألیف هذا الكتاب وأسماءه المختلفة ، وأما الآن فأصبح جمیع الكتاب والحمد 

 4الشیخ ظفر أحمد العثمانی رحمه الله. ناباسم واحد ، وهو " إعلاء السنن ، المؤلف واحد ، وهو مولا -لله 
ي العمیق  التحقیق الفقهبین  یعُدّ كتاب إعلاء السنن للعلامة ظفر أحمد العثماني من الكتب الفقهیة النادرة التي جمعت  

لم یكن همّ المؤلف مجرد بیان الأحكام، بل أراد إقناع القارئ وإیصال الحقیقة  والأسلوب الأدبي الرفیع ، حیث 
 بأسلوب مؤثر، یخُاطب العقل والوجدان معًا.

وبما أن العلامة العثماني اهتم في هذا الكتاب بتحقیق الأحادیث التي هي مستدلات الحنفیة في المسائل الفقهیة، 
ومعظم أساس كلامه على بیان المسائل وخلفیاتها، فعلى هذا، أسلوب الأدب وذوقه فیه لیس على ما یتوقع، إلا أنه  

إلفات أنظار الناس إلى مسئلة فحین ذاك یفسر كلامه حق  لما یبسط الكلام على مسئلة فكریة أو یرى أنه لا بد  
بدع المؤلف الفكري. وقد یبأسلوب عربي رصین یجمع بین البلاغة الأدبیة والوضوح    الكتابیتمیز هذا  تفسیر و 

في عرض فكرته من خلال توظیف خصائص لغویة كالسجع والتكرار، إلى جانب أدوات تحلیل اجتماعي وفقهي.  
 درته على إیصال فكرته بقوة وتأثیر. ئص دلیلاً على تمكن المؤلف من أدوات البیان العربي، وقوتعُد هذه الخصا

بلاشك، إنه یحتوي في كنفه عددا من خصائص أدبیة وبلاغیة تظُهر تمكن المؤلف من اللغة العربیة وأسلوبها 
 العلمي الأدبي. 

 الخصائص الأدبية 

في  -رحمه الله- تتواجد في جمیع العبارات وكلمات العلامة ظفر أحمد العثماني   وأناقتها،  قوة البیان وجمال اللغة 
 اشكالها المختلفة ومن زاویا شتى، منها: 

البلاغة: المقصود منها توفیر ألفاظ قویة وعبارات واضحة تدل على عمق علمي ولغوي. حسب مقتضى الحال،  
وهذا یظهر في عبارات متنوعة یستخدمها العلامة في كتابه هذا خاصة والكتب الأخرى عامة، وسأشیر كالنموذج  

اضیع حسب مقتضاها وسردها العلمي إلى بعض الكلمات والألفاظ التي ساقها العلامة في شتى المباحث والمو
 والفكري.

المؤلف   استخدم  الله  – فمثلا  فصیحة    -رحمه  ألفاظًا  المتحدة"  القومیة  إبطال  "باب  عنوان  تحت  له  مقال  في 
ومصطلحات دقیقة تجمع بین الفقه والسیاسة والاجتماع، مثل: "القومیة المتحدة، الشعائر، التمدن، الجمهور، العبید،  

  قد   لفظةالباب كلام عن  السلطنة الجمهوریة" وهي كلمات سیقت حسب مقتضى ما یحتاج إلیه الموضوع، فإن في  
  اصطلحوا   قد  معنى  عندهم  ولها  الهند،  في  سیما  لا  -رحمه الله-عصره    في  السیاسة  أهل  ألسنة  على  ذكرها  تكرر
 . إبطاله -رحمه الله-أراد العلامة  الذى وهو علیه

  منها  لأحد یبقى  لا حتى تام اختلاط وكفرا إسلاما المذاهب مختلفة أقوام  بین یكون أن المتحدة القومیة عنىهذا، وم
  الدین   في   كلهم  ویكونون  الأقوام،   من   غیره  معاشرة  عن   ممتازة  قوم  معاشرة  ولا  الآخرین  تمدن   عن  متمیز  تمدن
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 في  ویكونون  الباطن  غیر  في   أثر  والمذهب  للدین  یبدو  لا  بأن   أو  المختلفة  الأدیان  من  مركب  دین  بإحداث  إما  سواء
  النسل   أو الوطن في  لاشتراكهم واحد  باسم  یدعى المجموع  بل حدة  على   اسم لقوم یبقى لا حتى  واحد كقوم الظاهر

 امتزاج  من  مأخوذا  جمهوریا  نظامهم  یكون  أن  من  بد  لا  بل  حدة  على  نظام  منهم  لقوم  یكون  ولا  مثلا،  اللون  أو
  ردوه   وما  به  قضى  الأكثرون  رضیه  فما  منهم  الأكثرین  آراء  وقوانینه  النظام  هذا  تركیب   في  ویعتبر  الأقوام،  هؤلاء

  هذه   مثل  أن   شك  فلا الفكرة  أبطل هذه    -رحمه الله-، فالعلامة العثمانيذلك  عرفت  وإذا .  أصلا  به  یقض  ولم   رد
 ینمحى  حتى  الأكثرون  هم  والمسلمون  الظاهر  هو   الإسلام  حكم  كان  إذا  شرعا  جائزة   تكون  إنما   المتحدة  القومیة

  الظاهر   في  الإسلام  هو  كلها  الأقوام   دین  ویكون  ومعاشرتهم،  الإسلام  أهل   تمدن  ویحیى  ومعاشرتهم  الكفر  أهل  تمدن
 .الكفر  من شيء فیه یدخل  أن یتحمل لا الإسلام لأن الأدیان من مركب دین  لهم یحدث أن غیر من

العنوان وما یحتویه.   المتنوعة جرت مقتضى  المستخدمة والتعبیرات  استخدم وعلى كل، فإن الألفاظ والكلمات 
 المؤلف تعبیرات واضحة ودقیقة لوصف مفهوم القومیة المتحدة، دون غموض أو إبهام.  

 5عن تمدن الآخرین..."."اختلاط تام حتى لا یبقى لأحد منها تمدن متمیز كقوله في بیان القومیة اللمتححدة :   

وبلاغیة، وتراكیب قویة، وفصاحة واضحة    لیس من المبالغة لو نقول: إن كل جمل الكتاب ملتزمة بقواعد نحویة
 . -رحمه الله–في الربط المنطقي، مما یبرز فصاحة اللغة وسلامتها، عند المؤلف 

ائر، الامتزاج، القومیة، الجمهور، اعتمد المؤلف على ألفاظ قویة ذات طابع علمي ودیني، مثل: السلطنة، الشع
أسلوب هو  العربیة الفصحى وورسوخه في  وهذا یدل على تمكنه من عمق لغوي وأدبي    6أزمنة الأمور".اب،  المیز

 . المهرة من اهل اللغة

التفرینرى   في  في سرد كلامه  وهيدقة  اللغوي والاصطلاحي  المعنى  بین  فهم    ق  أهمیة  إلى  إشارة واضحة 
ه على ضبط المصطلحات . كما  حرصا، وهي سمة من سمات الأدب العلمي، وخصیصا  المصطلحات في سیاقه

بدأ النص بتحدید المصطلح الذي یرید نقضه وبیان معناه اللغوي والاصطلاحي، وهو من أسالیب التعبیر العلمي ی
 الرصین. 

وبهذا یبقىى كلامه في التوازن بین اللغة الفقهیة واللغة الأدبیة؛ لأنه جمع بین لغة الفقه )مثل: "اصطلاح"، "نظام 
ویتواجد جمهورى"(، واللغة الأدبیة ذات الطابع الفكري والنقدي، فحافظ على التوازن دون إخلال بالسیاق العلمي.  

مما یعطي قوة   7"لا یتمیز القلیل عن الكثیر"، "سلطنة الشرك / سلطنة النصارى"، إیقاع لفظي وموازنة في قوله:  
 تأثیریة للنص.

، "أو بأن لا یبقى  "إما بإحداث دین مركب..." قوله:    مترابطة، وربط منطقي بینها في مثلطویلة  ثم استخدام جمل  
 مركب مما یدل على بناء لغوي  للدین أثر..." 

قویة مثل:   المتحدة"،واستخدام عبارات  القومیة  ی  "إبطال  "إحداث دین مركب"   تام"،  البیان    برز"اختلاط  قوة 
 والقدرة على التأثیر ، وهذا. دلیل على أسلوب بیاني مقنع. 

منطقیة، حیث یبدأ بالتسلیم الافتراضي )إذا عرفت ذلك...( ثم  ویستخدم المؤلف أسلوب الإقناع بحجج شرعیة و
 ا. إقناعیفهذا مما زاد علیه أسلوبا حجاجیا  یبني علیه الاستنتاجات.

 نماذج أساليب أخرى 
یبدأ بتحدید القضیة   من التفصیل إلى التعمیم، فانتقالاومن خصائص عبارات العلامة العثماني أن ما نرى في كلامه  

یبدأ بالحكم الشرعي، ثم ینتقل إلى    ، وهو من أسالیب التوسع في العرض، ثم یوسعها إلى أنظمة الحكم والعقیدة
رتب المؤلف أفكاره من تعریف القومیة، إلى شرحها،  تماعي، ثم یبین النتائج والعواقب، فالتفصیل السیاسي والاج

منطقي بتسلسل    ونتائجها، في تسلسل مترابط وواضح، مما یزن سرد الكلامثم الحكم علیها، وأخیرًا بیان آثارها  
 . في الفكرة

سلمي "فعلى م  :خاطب القارئ بأسلوب ناصح موجه، كما في قولهیو  ا،مباشرا  خطابیا  أسلوبكما أنه یختار أحیانا  
 الهند أن یبذلوا جهدهم...". 

بد من أن یكون"، "إما...  مثل: "وبعد ذلك فنقول"، "لامختلفة من الاستدراك والتوكید وغیرها،  استخدام أدواتو
 عطي للنص قوة في العرض وحسن ترتیب للأفكار.أو..." ، مما یجعل الكلام أكثر تاثیرا في التفوس. وی

،  قى"، "فما رضیه الأكثرون قضى به" "لا بد"، "حتى لا یب قوله:    مثلواستخدام أسلوب توكیدي وتحذیري في  
 لإظهار النتائج الخطیرة للفكرة التي یناقشها. 
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"فقد خلع    ، مثل قوله:-رحمه الله–العلامة    عباراتمن خلال الجزم والقطع في    أسلوب تقریري حازمیظهر      
والعلم  الفقه  نظامهم جمهوریا..." وهذا"ولا بعن عنقه" وكقوله:    ربقة  یكون  أن  المؤلف    د من  یقین  یدل على 

 بموقفه.

البیانی  واعتمد الصور  وعلى  الكنایة(  الاستعارة،  )التشبیه،  التعبیر.ة  في  والجزالة  الفصاحة  قوله:    مراعاة  مثل 
المیزاب"، فمن جانب  "كالفرا المطر والوقوف تحت  السیاسیة  ر من  الخیارات  هو تصویر مؤثر لمآلات بعض 

 هو تصویر بلیغ یظُهر مفاسد استبدال كفر بكفر، بأسلوب مجازي مؤثر. كما   المغلوطة

 التعبیروأما    حاسمة لا مجال فیها للتأویل أو التردد  ومن جانب آخر تزیین الكلام بمثل ضربه أهل اللغة ، فلغتته
یتنوع أسلوبه بین التقریر، والنداء، والتعجب، مما یجعل النص حیًّا، ویوجه الكلام إلى  ، كما  وضوحدقة و  ففیه

: "ینمحى"، "یحیى"،  ألفاظه    مثلتلك المدافعة جهادًا! وفي    أسلوب خطابي حي مثل: فعجبًا! السخافة رأي من سمّى
عاطفة قویة    على  دلال"لا یتحمل"، "كفر لا محالة"، "نسیا منسیا"، "أبطل شعائر الإسلام"، "أقیم شعائر الكفر"  

 لغة قویة ملیئة بالحماسة الدینیة ووهي  تنطلق من غیرة دینیة

وُظّفت المقابلات والتضاد بشكل دقیق لتقویة المعنى، مثل: الإسلام / الكفر، الحریة / العبودیة، الظاهر / الباطن،  
 التوحید / الامتزاج.

العنوانفنصه   هذا.  فیه   تحت  استعمل  ومنهجي،  عقلي  بنقد  المتحدة(  )القومیة  فكریة/اجتماعیة  قضیة  یناقش 
مصطلحات دقیقة مثل: "اصطلاح القوم"، "المعنى اللغوي"، "امتزاج الأقوام"، "نظام جمهوري". وهو أسلوب 

استخدم هذا    علمي تحلیلي، ومما یدل على مهارة العلامة في الحجاج والدفاع، أسلوبه الجدل المنطقي، مثل ما
الأسلوب في قوله: "فمن قال كذا فقد كذا"، ومثل قوله: "فمن أغمض عن اصطلاح القوم واقتصر على المعنى 

 وهذا یدل على مهارته في الحجج والدفاع.  8اللغوي... فقد خلع ربقة الفقه والعلم عن عنقه" 

، كما أن أسلوبه الوصف الحسي والروحي معًاولو یوجه كلامه إلى بیان وصف الشخصیات فیأتي مع كل من  
"بسمت حسن، علیه من أنوار  منام بالجمال الظاهري والباطني في قوله :  وصف الشیخ القادم في ال  واضح في
ا، وسیلة "شیخنمعرفة والجلال والجمال جلباب..." وأحیانا یكثر من الألقاب والتعظیم للمشایخ ، كقوله:  الذكر وال

في الأدب   -رحمهم الله– مع السلف والمشائخ    وهي عادة أدبیة تظُهر الوفاء والاحترامطریقنا، كاشف الغمة..."  
 الإسلامي.

یربط المؤلف بین النصوص الشرعیة والواقع بأسلوب أدبي مؤثر، دون أن یخرج عن التحقیق العلمي وهذا یعني 
 أن استدلاله شرعي بأسلوب أدبي.

 شرعي معًاعقلي وویججمع بین استدلال 

"فإن  قوله:    ، بل یعززه بالحجة العقلیة والمنطق السیاسي، مثلأو النص الشرعي فقط  لا یكتفي بالنقل الفقهي  و
 .كما لا یخفى..."  المركب من الإسلام والكفر كفر لا محالة

العلامة   المواضع استخدم  القرآن وتأثر بأسلوبه  الاق  -رحمه الله-وفي كثیر من  "إنك سمیع قوله:    مثلتباس من 
قوله: "لا یشك...   مثل  ، وآخر دعوانا أن الحمد لله..."  مما یدل على التناص الدیني، وكذلك في  تمجیب الدعوا

 . واستخدام تكرار كوسیلة لتقویة الرسالة، أسلوب قرآني الأصل بل لا یرتاب..." 

فاجعل رؤیاي هذه حقاً..."  "اللهم  الدعاء والابتهال، مثل:  فیه  العبارات في ما جرى  الطابع و  ومن  هذا یعكس 
الذي وقع مرارا في هذا    الأسلوب الإنشائي الدعائي  في شخصیة العلامة، وزد علیه  الروحي والأدب الدیني الرفیع

في كلامه ، مثل: التزویق اللفظي والبلاغي  ما یدل على  فخمة    األفاظ  في عدید من المواضع  مالكتاب. واستخد
الجلال والجمال،   الطالبین..." "فیوضه الإرشادیة، جلباب  العاشقین، كهف  الكلام    9ملاذ  استعمال ففي مثل هذا 

 السجع، والمقابلة. والطباق، 

وتعبیر كلامه عن التواضع والأدب مع النفس ما یدل على تقلید السلف في دأبهم المعروف  مثل قوله: "العبد  
 وهذا أسلوب معروف عند العلماء في ختام كتبهم.  10المفتقر إلى ربه، عبده المذنب..."

 نتائج البحث  

یعُدّ كتاب "إعلاء السنن" جهدًا علمیًّا عظیمًا للفقیه والمحدث الشهیر في شبه القارة الهندیة، العلامة ظفر  •
 أحمد العثماني )رضي الله عنه(، وقد ألفّه للدفاع عن الفقه الحنفي في ضوء الحجج والأحادیث.
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یمُثلّ هذا الكتاب في الواقع ردًّا على الاعتراضات التي أثارتها بعض الأوساط على الفقه الحنفي، لا   •
 سیما الادعاء بأن مركزه لیس على الحدیث، بل على الاستدلال والرأي. 

 كتبه العلامة العثماني بلغة عربیة فصیحة وبلاغة عالیة لیستفید منه العالم العربي أیضًا.  •
شرح فیه موضوعات دینیة وفكریة وسیاسیة، كما ورد في بعض المواضع موقف شرعي واضح من   •

 قضایا سیاسیة واجتماعیة، مثل "القومیة المتحدة".
 جزالة الكلام وفصاحته حسب القواعد اللغویة والثقافیة.   •
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